
المعاصرةالحملوسانلحكم

والتشركعةالإسلام@الشركعةضوءفي

ؤكيةْحعيدو

الزوجاتمنكبيرةأعدادقدرةلعدمنتيجةجاءالأجنةتكوينعلمتطورإن

الطبرجالحاولحيثأزواجهن،فيأوفيهنعلةبسبببسهولةحملتحقيق

إنوللعلم،ذلك.لإحداثالطبيعيةالوسيلةغيرأخرىوسائلإيجادوالبيولوجية

الدقيقةالطبيةالفحوصاتمنالكثيرإلىيحتاجالعقممعالجةفيالمتخصصالطبيب

الوسيلةلاتباعتمهيداالعقمسببلتحديدوخبرةمعرفةمنلهبماذلكفيمستهديا

العقمأسبابوتشعبلتعددنظراللعلاج،الأنجع

حثتالطبيعية،بالطريقةللإنجابالعائقةالأسبابهذهوجودمنوبالرغم

مصدقاالنسلهومنهالأولالمقصدأنبدليلالزواجإلىالاْشخاصالإسلاميةالشريعة

أيضاولقولهالولود"،الودودنسائكموالسلامْالصلاةعليهلقوله
َ"

دالولوتزوجوا

القيامةيومالأممبكممكثرفإنيالودود
"

ذاته،فيشرعامطلوبالتناسلكانفإذاوعليه،
فيال@ساميةالنكاحغايةوهو

أنهغيرالجزائريالأسرياْلتشريعوفيالإسلام
منكانإذاعمانتساءلأنينبغي

الشرعحكمهوماوإلاذلك،إلىالمؤديالسبيلعنالنظربصرفالعقممعالجةالممكن

مشكلةطرحإلىالحقيقةفيبنايؤديماوهذاالمعاصرة؟الحملوسائلبشأنوالتشريع

تلمسانجامعةالحقوق-كليةمساعدة،أستاذة"
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والمذهبالسنيالمذهبفقهمقارنةدرالةالإللام،فيالأيرةأحكامشلبي،ممطفىمحمدد./انظر،-2

1,بيروتلجامعية،الدارالقانون،واالجعفري 983?52 . ,,o.

الزواجأمدافمنأنعلىالأيرةقانونمن4المادةتنصحيث-3
"

والرحمةالمودةأساسهاألرةتكوين

الأنممابعلىوالمحافظةالزوجينوإححانوالتعاون
"
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المعقدةصورهبمختلفالاصطناعيالتلقيح
والتشريع،الشرعضؤفيحكمهاتبيانمع

أسبابه.وتحديدالعقممفهومتوضيحبجدوذلكللحمل،الأخرىالوسائلوكذا

وأسبابهالعقممفهوم-.8

لفظوالضمبالفتحوالغقمالعَقم
لهزمةموضوععربي

ا

الولد،تقبلفلاالرحمفيتقع

التيالمرأةهيوالعقيم
هوووالمععَوم،وعقمى،ؤعقامعقماءجمعهعقيموالرجلتلدلا

سواء4.حدعلىوالأنثىالذكرعلىإطلاقهيصحوضفإذنفالعقميلدلاالذي

الريحعلىيطلقماذلكومنوكيانية،طبيعيةظواهرعدةفياستعمالهشاعثم
لالأنعقيميومالقيامةيوميعتبروكماشجرا،ولاسحاباتلقحلمإذاوذلكعقيما،

كلفييستعملبلالمعنى،ذلكإلامنهيفهملاإطلاقهعندأصبححتىبعده،يوم

كيرهما.بينأووالمرأةالرجلبينسواءاقتران

حولتدوركلهامانوعامتقاربةكثيرةبتعريفاتالفقهاءعرفهالاصطلاحوفي

القرطبيالإمامفسرهذا،وفيللإنجاب.القدرةعدموهوعنهالمترتبةالمبدئيةالنتيجة

تعالىقوله
"

وامرأةعقيمرجليقالله،يولدلابمعنىعقيما@يشاءمنويجعل

عقيم

بأنهعرفهفمنأيضاوهناك
"

ن@كلقدرةعلىيتوقفالذيالإخصابعنالعجز

حتىالاتحادعلىالخلاياهذهقدرةثمتناسلية،خلاياإنتاجعلىوالأنثىالذكر

لسانمنظور،ابنانظر،مزمة.فهومنهمنهزمموضغوكلجوفه،فيفينهزمباليدالشيءغمزالهزلم:ا-

.608.العرب، , ,
,o c 1 2 à u.

الجيل،دارا.@مارون،السلامعبدتحقيقاللغة،مقاييسمعجمزكريا،بنفارسبنأحمدانظر،-2

1 99 1&

ج.

-
3-

1،بيروتالكاثوليكية،المطبعةجديدة،ط.اللغة،فيالمنجدمعلوف،لويمىانظر، 960452 1
. uo.

4-

cط.للرافعي،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالممباحالفيومي،محمدبنأحمدانظر، المعارفوزارة4

192لقاهرة،العمومية،ا 1
L) G.

5-

5الآيةالشورى،سورة 0
.

6-

1cالعلعيةالكتابدارالقرآن،لأحكامالجامعالقرطبي، 1 9R R
ج.

.33ص.6،
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الحمليحصل
"

بأنهالآخرالبعضعرفهوكما
"

لوجودالإنجابعنالعجز
أوعةا

بأحدهما..امعابالزوجينعيب
"

بأنهالاَخرالبعضأيضاعرفهوأخيرا،
@@

عجز

يمكنهاسنفيوالزوجةأحدهما،أومعاالزوجينإنجابعنظنيحكميأوحقيقي

عادةبهالإنجاب

دونيحولالذيالعجزذلكهوالعقمإنالقوليمكنأقدمناالذيالمعنىوبهذا

أحدهماأوالزوجينإرادةعنوالخارجالإنجاب
المعروفةالأسبابعنوالناتج

كالرتقأحدهمافيأوفيهماالخلقيةالعيوبفيالمتمثلة
5

والقرن
6

عنأووكيرهما

التيالمجهولةالاْسباب
اللّه.إلايعلمهالا

مروربعدالإنجابعنالعجزأنهأساسعلىالعقمعرففقدالطبواْما
معينةمدة

أنهعلىالأطباءبعضيراهحيثالزمن،من
"

مضيبعدالحملفشل
علىكاملةسنة

الزوجيةالمعاشرة
"

العقمبينهناالتفرقةمنلابدبأنهالاَخرالبعضيرىحينفي

كتابمنالإسلام،نظروجهةمنوالإجهاضالتغقيممذكور،سلاممحهدانظر-)
"

ة،الاْسروتنظيمالإسلالم

ج.ديسمبر،29-24أيامالرباطفيالمنعقدالإسلاميالمؤتمرخلالألقيتمحافراتسلسلة
ص.2882،

الأردنية،الجامعةماجستير،رسالةالإسلامية،الثريعةفيالإنسانعقمأحكامذياب،صبحيديادانظر،2

3-

ر،منصوخالدمحمدنظر،
الفقهفيبالنساءالمتعلقةالطبيةلأحكاما

1،ردنالاًالنفاش،دارالإسلامي، 999،

ايمكنإذ-4
ويتمالطرفين،بإرادةالحملمنعينتج

الحديثةالحملمنعولائلمنوبعيرهبالعزلذلك

العصراْولى،ط.والحاضر،المافيفيالنسلتحديدووسالْلسيايةالبار،عليمحمدانظر،والحبوب.كاللولب

11بيروتوالتوزيع،للنشرالحديث 99 1200 . vo cبعدها.وما

ابنانظر،زوجها.إليهايصللاالتيالرتقاءوالمرأةونحوه،بعظمالرحمانسدادوالتاءالراءبفتحالرتق-5

جالسابق،المرجعمنظور،
.1 0L>o c.

الحمةأوغليظةلغدةإمافيه،الذكرسوكيمنعالفرحفيمانعوالراءالقافبفتحالقرن-6
ً

ابنانظر،عظم.و

جالسابق،المرجعمنظور،
.1 333 5 . , joc.

أحمدزم@رد./انظر،التناسلي.الجهازتكوينفيوالخللالمبيض،وجودوعدمالخصيةكغيا@-7
ود./السباعي

ممحمد

1بيروت،الثامية،داروفقهه،أدبهالطبيبالبار،علي 993l .b c،صولى

8-

.6وعلاجه،اسبابهوالنساه،الرجالعندالعقمفاخوري،سبيروانظر،
بيروت،للملايين،العلمدار.
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علاجلامرضايعدالذي
له

ا

منوغيرهماالمبيضوجودوعدمالخصيةكغياب

الحالات،
سببهابعدصرفةعلاجهايمكنعيوبوجودبسبالإنجابوعدم

مامنهاإذومختلفة،متعددةأسبابللعقمايبقىالمفاهيمبهذهالتسليموبعد

البدنيةالأمراضجانبإلىغيبيةوأخرىنفسيةعواملإلىيرجع

المتجانسةغيرالزيجاتمننوعوجودفيخاصةتتجلىالنفسيةالعواملفأما

وبتعبيرالمراْة،فيمضادةأجساملوجودأوالروحيالتنافربسبببدنياأوسيكولوجيا

أصح
""

مناعة
"

المرأةفيها@تصبالحالاتْمنالكثيرفيكذلكوهناكالرجلضد

نفسيهما.إلىالثقةالزوجينإدخالبعدأيبطفل،تكفلهابعدمباشرةملاLح

"

واضحتشخيصهبعدسببهبدنيا،العقميكونشتىحالاتفيلذلك،وخلافا

المهبلضيقعنالناتجكإلعقمفعلي،علاجإلىويحتاج
5

أورامعنأوحموضفأو
المبيض

7

ةالمباشرعنأوانسدادهماأوالنفيرينالتهابأوالتبويض،انقطاعأو،

المرجعار،الباعليومحمدالسباعيأحمدزهيرالمسألة،مذهب@ثأنانظرالتناسلي.الجهازفيالشديدكالخللأ-

,السابق

ْ

. 330 . ,,:ْ..o

2-

.vo،السابقالمرجعار،الباعليومحمدالسباعيأحمدزهيرانظر،

3-

التيالدراكةتوصلت
1عاميبينالعالميةالصحةمنظمةبهاقامت تخصالتيأكبابأنإلى"97949

8بينماتمثلالرجال
و

بينماوالمرأةالرجلتخصالتيسبابالاًتمثلبينماالعالم،مستوىعلىالعقممن/22

3إلى2ا 3بينماوحدمنالنساءتخصالتيالأسبابتمثلحينفي/8 3إلى5 7/

.Cf،؟ Cates W . ,
Farley T . M . M . et Rowe P . J .

,
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°
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4-

عمان،عمار،دارالعج@ب،الكائنهذاالإنسان،الجاعوني،محمودالدينتاجانظر،
ج.

4 21 4 1 . vo L 1 993.

5-
لاالحالةمذهففي

منه.الأسفلالقسمفيأوالمهبلمدخلفيالقذففيحدثالكافيالإيلاجيتم

أناذالحملى،حدوثفرعةمنالتقليلإلىيؤديمماالمنوية،الحيواناتحركةيشلالمهبلحموفةفازدياد-6

الفتاكة.الجراثيممنللمهبلحمايةحامضطبيعيافهوالمهبليالعصير

1-

واحدة،لحميةكتلةفتصبحالداخلية،التناسليةالأعضاءوباقيالأننبوبمعإلتصاقاتتسببالأورامفهذه

اشثصالعند*الطبيبفيضطر
انظر،الرأة.عقمإلىيؤديممابابمماله،أوالمبيضمنجزاشئصالالمبيضورم

2السابق،المرجعفاخوري،سبيرو 1 8 . uo.

المرأة.عندعقمايحدثوالرحمالنفيرينالىالمبيضمنالبعضةنزولفعدم-8

وكيرها.التناسليهَالأعضاءوالتهابالباطنيةالحمىواْمراضوالسيلانالسلالالتهابهذاأسبابفأهم-9

2



حالاتتوجدبالمرأة،الخاصةالحالاتهذهجانبإلىالحيضفترةخلالالجنسية

حيويةفقدانأهمهاومنبالرجل،متعلقسببهفيهاالعقميكونأخرى
وعدمالخصية،"

الصفنفيدواليووجودالبطن،فيمكانهمامنالخصيتيننزول

ومع
اجوالزحدودخارجالاَمنغيرالجنسيبالاتصالالمنقولةالأمراضفإنذلك

الصحةمنظمةأجرتهذاوفيمنها.الوقايةيمكنالتيالعقمأسبابأهممنتعد

5علىدراسةالعالمية 800
2فيوزوجةزوج الأزواجأنوجدونامية،متقدمةدولة5

غيرهممنعرضةالأكثركانواالأفارقة

أنغيرومتعددة،مختلفةأسبابوالرجالالنساءعندللعقمأنسبقمماويتحصل

سلمإذايقنطأنيجبلاوصاحبهحكمة،أوابتلاءإماالداءهذاأنهويلاحظماأهم

فهواللّهعلىيتوكلومنيسراعسربعدمنلهاللّهسيجعلالعالميين،لربأمره

العسربكميريدولااليسربكماللّهيريدتعالى@لقولهمصدقاحسبه،
"

واضحة،المستحدثةالبيوطبيةالاكتشافاتأهميةتبدوهذهالعقماوأمام

الوسائلتعدفهلولكنالتخصيب.وسائلتطورمنا@تشافاتهذهتمكنتحيث

العلاجإليهاالمفضيالنتيجةأنأمتشريعا؟ومحظورةشرعامحرمةبرمتهاالمستكشفة
النسلأنمادامالأشخاصمنالصنفهذالمثلالمتبعةالوسيلةإباحيةمنشيئاتغيرلا

الإسلامي؟للزواجالأولالمقصديعد

-ا

ةخطمربأمراضالمرأةإصابةالىتارةتؤديالولادةبعدلأولىاالأيابيعخلالالحيضخلالالجنسيةالعلاقةان

تكونالولارةبعدالرحمشرايينلأنعقيما،يجعلهامماالتناسلية،المسالكفيهولةبم@الجراثيمانتشاربب@

السابق،المرجعفاخوري،صبيروانظر،وملحقاته.الرحمإلىهولةب@الجراثيمدخوليسهلمماومفتوحةمنتفخة

فإنثمومندرجات،بثلاثالجسمحرارةدرجةمنأقلالخصيةحرارةتبقىأنالإخصابلإتماميثشرطإذ-2

الخميةحيويةفقدانإلىيؤريقدوكيرهماوالنايلونالساخنةالحماماتمنكل

3-

1،به@منخاصعددللرجل،الإنجابيةالصحةأخطارالأسرة،لححةالدوليةالهيئةانظر، 999،

4-

1الآيةلبقرة،اسورةانظر، 8 5.
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الاصطناعيالتلقمححكم-.2

وتجاربهلبحثهوأخضعهابعلمه،الإنسانعزاهاالتيالمجالاتامنلعلى

اللّهجعلهقدذاتهالإنسانلأنوالنفسي،الجسديبكيانهيتعلقالذيالمجالذلك

الأرضحضارةقامتأمرهصلحإذابحيثالأرض،سطحعلىالحضارةمدارتعالى

@أساس،أمتنعلى
الإنسانيدخلهمابقدرالفسادمنالحضارةتلكأصابفسدذا

والاضطراب.الخللمنوحضارتهكيانهعلى

البحثفيالعنايةإليهاتوخهاتستحقالتيالقضاياأهممنفعنولذلك،

تلكوالتقويموالتأصيل
الطبيةوالاكتشافاتالعلميالتطوريثيرهاومازالأثارهاالتي

لهالإسلاميينالدىأنعلماالاصطناعي،بالتلقيحيتعلقمامنهاوخاصةوالبيولوجية،

والتعاملمنهالاستفادةكيفيةحيثمنالإنسانيكتشفهماكلفيوضوابطا

معه.

ضعووالقوانين،منالمكتعثفاتتوظيففيالانتقاءضرورةبجلاءتظهرهناومن

البشريالكائنمصلحةتحاقيقفيهيراعيلسلوكاستخدامها@اخضاعهافيالضوابط

والمخترعات.والمشكلاتالمعلوماتمنأرمادافييعيشأصبحالذي

لامماكانوإذا
مجالفيواكتشافاتهالإنسانمعارفنطاقاتساعإنكارهيصح

المختلفةالوسائلفيوبخاصةالإنجاب،
دونولكنجنسهبنيلإسعادابتكارهاالتي

المفاسدلدفعالاحتياط
المختلفةالوسائلرعيناماإذاوذلكعنهم،

فياكتشافهاتمالتي
الصدد.هذا

الحديثالعلمإذالإنجاب،فيالأمليفقداألاّقلنا،كماالزوجين،علىكانوإذا

العاقلالرجليفكرألاويجبالكثير،يفعلأنيمكنبلأبدا،اليدينمكتوفيقفلا

الأسبابفهذهالإنجابعدمأسبابمنتماماالتأكدقبلآخرزوجإلىالتطلَعفي

مامنهاإليها،الإشارةسبقتكماكثيرة
الناقلينالبوقينكانسدادمستعصيةهي

1-

بولد.يرزقوالوولكنهمكيرهن،منوتزوجوازوجاتهمطلقواالأزواجمنالعديدهناكإذ

افرزقحساب،ولاعددبلايعطيفإنهيعطي؟أناللهأراداإذ-2
وكانتسحاق@إسماعيلالسلامعليهيراهيم

عاقرا.امرأتهوكانتيحيزكرياوومبعاقرا،امرأته

2



الزوجةصحةتعرضأوونوعا،كماالرجلماءضعفأوالمنوية،والحيواناتللبويضة

الاصطناعيالتلقيحإلىاللجوءفإنوراثية...،عاهاتوجودأوالحمل،أثناءفيللخطر
الأزواجمنالكثيرينعندالوحيدالاْمليصبح

للإنجاب،المعاصرةالطبيةالوسائلهذهإلىاللجوءعندجداالمهمفمنولكن،

مامعرفةمنالتأكد
معتتعارضالتيهيوماالإسلاميوالشرعتتماشىالتيهي

حكمحولالبحثإلىيدفعنامماذلكمنها،القانونموقفهووماوضوابطهأحكامه

الخارجيالاصطناعيوالتلقيح)آ(الداخليالاصطناعيالتلقيحبشأنوالتشريعالشرع
W

الداخليالاصداعيالتلق@ح

قدالبشريالتاريخفيداخلياصطناعيتلمحأولأنالقولإلىالفقهاءغالبيةذهب

وراثيةوجودعاهةينجبابسبلمزوجينحقفيسنة4اunterهنتاربهقام

المجاريفيالمنويالسائلإدخالبموجبيتمالتلقيحمنالنوعهذااعلمابالزوج

عنقداخلفيمنهضئيلةكميةحقنبواسطةالإنجاببهدفالمرأةعندالتناسلية

الرحمعنقخلفالمهبلقعرفيالمنويالسائلمنالمتبقيةالكميةوتحقنالرحم،

عدةيأخذالداخليالاصطناعيالتلقيحأنإلىنشيرايفوتناولاهذا
هي:وصور

مشتركبماءاتلقيحهاأوالغير،بماالزوجةوتلقيحزوجها،بماءالزوجةتلقيح

التلقيحمنالصورهذهأنغيروغيره.الزوجبين
الفقهفيونقاشاجدلااقد

جوبوعلىالأولىبالدرجةبنيتقدإليهاتوصلالتيالنتيجةواْنالمعاصر،الإسلامي

كتابمنالإسلالم،نظروجهةمنوالإجهاضالتعقعممدكور،سلاممحمدد./انظر،ا-
"

تنظيموالإسلام

دكممبر29-24أيامبالرباطالمنعقدالإسلاميالمؤتمرخلالألقيتالتيالمحافراتمنسلسلةالأسرة

c

عمان،الإرقام،دارالإشلامي،الط@فيالوجيزالخطيب،إبراهممم@ثام

،1,pp . 1 3 et s . ; P . Kayse؟r
عء"

réation médicalement assistée ,
D . 1 989 , Chr . , pp . 1 93 et s@هح14"3هس@

.2-Cf. E . Mol let
,
Fécondat ion naturel le ,

insém ination artificie l le ,
fécondation in v itro et dro it à la v i

Ivéme Co l loque de Besançon du 1 7 au 1 9 janv ier 1 974 . Un ivers ité de@كأ

3-

3&السابقالمرجعفاخوري،لبيروانظر، 8 1 . uo.
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النسلمسألةفيوخاصةالشرعي،حكمهاتبيانأجلمنالصورتلكبينالتفرقة

إزعليها،الحفاظيجبالتيالخمسالكلياتإحدىالإسلامجعلهاالتيوالنسب

عليها.عدوانأييهنعسياجاحولهاضع@

تقبلمنالفقهفيفكانزوجها.بماءالزوجةتلقيحصورةحولفقهاالاَراءاختلف@

لتجنبضمانةبهاقابلاالمرنبالوجهالصورةهذه
@

نفسيةأضرارمنالزوجانيتحملهما

ماوهوالمعاصرينالفقهاءجمهورموقفهووهذاالشرعية،المبادئمعولتماشيها

بهوالإسلاميالعالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهيالمجمعمجلسأيضاإليهذهب

المنظمةأيضاقالتوبهالإسلاميةالدولجميعفيالفقهيةالطبيةاللجانقالت

الإسلامضؤفيالإنجابحولندوتهافيالطبيةللعلومالإسلامية

عنالحرجرفعفيهناتتعلقلاالأساسيةفالمشكلةالحالة،هذهأمامؤنحنوالواقع

@واجبا،أمرايعدالذيالزوجينمنكل
التلقيح،منالصورةهذهشرعيةثبوتفينما

فدليلوعليه،شرعا.المباحةالمسائلساحةإلىلإخراجهاعليهاالمعتهدالأدلةتبيانفي

التالية:الأسانيدللإنجابالتقنيةهذهيإباحةالقائلالرأي

-ا

hالفتاوشلتوت،محمودالثيحانظر، c 8 . . & Jالحقجادالمثيخالقامرة،؟الشروق،ر

1المصرية-الأوقافوزارةالمرية،دارالإفتاءمنالإسلاميةالفتاوىالحق،جادعلي 98 1c

الثيحج

بمكةالإسلاميالفقهيالمجمعفيهما،ال@ثرعيوالرأيالأنابيبوأطفالالصناعيالتلقيحالزرقا،أحعدمصطفى

ربيعفيالمنعقدةالثالثةالدورةالمكرمة،
1 40022 . uo c ,JO،/.الإسلام،فيوالحرامالحلالالقرضاوي،يوسفد

c 1 1 Iلى،أو.@المرأة،أحكالمفيالمفصلز@دان،الكريمعبدد./قسنطينة،،البعث،دارن@ثر

1الرسالة،مؤسسة 993&

ج.
الزحيلي،ومبةد./

الفكر،رواْدلته،الإسلاميالفقه

1دممثق، 9844

ج.
الجمهوريةبجريدةنشرتالثريفللاْزهرفتوىأولأنذلكإلىأضيف

1المصرية، إلىص.ص-من9،المجلدالمحرية،الإفتاءدارطبعالإللامية،الفتاويانظر,978/8/3

c 422Rوالاقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلةالمابق،المرجعبلحاج،العربيالأشاذعنأخذ

1والسياشة، 993tc cد

2-

1،المكرمةمكةالإسلامي،الفقهيالمجمهقراراتانظر، 408.-.141,o tبعدها.وما

3-

الأررنية.الطبيةالعلومجمعيةعنوالمنبثقةالأردنفيالدائمةالفقهيةالطبيةاللجنةل،المثاشيلعلىانظر
I?الكويتالإسلام،فؤفيالإنجا@ندوةالطبية،للعلومالإسلاميةالمنظمة-4 9R 3

.
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ومنعليها،المحافظةيجبالتيالخمسالكلياتإحدىشرعايعدالنسلاأ-

علاجيخضعأنفأولىالبشرية،النفسعلىحفاظامشروعاأمراالتداويكانإذاثم

تحتالعلاجهذايدخلإذالتقنية،لهذهالعقم
التداوي.مفهومعموم

نجدالجنسي-الاتصالالطبيعية-المرافقةمنالمنشودالهدففيتاْملناوإذا-2

وهيشرعيةبطريفةالنسلتحصيلفييتجلىأنه
فالتلقيحوقياساالزواج،فيمتمثلة

الداخليالاصطناير
لا

الشرعيةالحقيقةهذهعنبتاتايخرج

ةالفطرهوذلكإذالنسل،هيلإسلاماافيالساميةالأولىالزواجغايةأن-1

ين،@الزو@بينالطبيعيةبالموافقةأصلايتحققلاهذاأنشكولاالإنسانية،والطبيعة

@
يمنعمانجهناكفليسالطبيعية،الوجهةمنذلكتعذرذا

طريقةاستعمال
ا@

لملقيح

المنشودالهدفلتحقيقبصددهانحنالتيبالصورة

لاالإسلاميةالشريعةأنإلىتقدم،مماالنقيضعلىيذهب،منالفقهمنوهناك

عنخروبر@ايعدعداهاوماالطبيعية،المرافقةطريقعنإلاالمرأةبحملتعترف

لثرعاجائزغيرزوجهابماءتلقيحهابمقتضىالمرأةفحملثمومنوأحكامها.ضوابطها

التالية:للأدلة

طإهانةوفلهاالإنسان،كرامةمعتتعارضللإنجابالتقنيةهذهأنأ-

ياْتيالذ،،للمولوديختلفلاوالأمرالمولود،لكرامةإهانةمنيكتنفهلماالزنااللّهفحرم
ممتهنتجعلهالتقنيةفهذهالاصطناعي؟للتلقيحنتيجة

2-

رأيهميدعموااالطريقةبهذهالإنجابلجوازالمعارضينعلىاليسيرومن
التيالغايةأنمفادهابحجة

إلسكنوتأمينالإستئناسهيالزواجأجلهامننشأ

ىأخرغايةعنهاتتولدالغايةهذهوأنوالعاطفية،الحسيةالمتعةعلىالمترتبالنفسي

-ا

دن،الأر@الإسلاميةوالمقدساتوالشؤونالأوقافوزارةالإسلام،فيالعقمحكمط،الخياالعقلزعبدانظر،

1 98 1428 . ve.

ج.السابق،المرجعالحقنجادعليالحقجارانظر،-2
32 1 9 c 9،

مبر،ديم@ال@ثرعي،الوعيمجلةالاعطناعي،التلقحفيالحجي،أحمدانظر،و-
1 97 1?73 . ,p c 83 . +ac.

يقولوتعالىبحانه@اللهأنعلما-4
"

بنيكرمناولقد
"

.70الآيةالإسا،،سرةادم

.73ص.السابق،المرجعالحجي،أحعدانظر،؟-
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ينعدلمالاصطناعيالتلقيحففيحينفيالبشري،والعنصرللنسلحفاظاالإنجابوهي

علىالعملبضرورةمؤكدةبصفةالقوليمكنولذلكالثانية.دونالأولىالغايةتحقق

الموقفهذاويجدمحرمةلأنهانهائيا،منهاوالتخلصالتقنيةهذهضدالوقوف

الجريباْنيرىحيثالصدمات،منالبشريالكائنوحمايةالديناعتباراتفيدليله

عليهتعلقالذيالنفسيالإشباعفيالمتمثلالمنشودالرضيحققلاالنحوهذاعلى

تعالىلقولهتطبيقاالإنجابغايةتحقيق
"

وقولهإليها".ليسكنزوجهامنهاوجعل

وجلعز
"

لهنلباسوأنتملكملباسهن
"

منالصورةهذهجوازبعدمالقائلالرأيتداركالمنطقمنيكونالزاوية،هذهومن

الحججهذهأنحيثالإسلامية،الشريعةأقرتهالذيالتوازنلتحقيقوذلكالتلقيح،

السكنالزواجمنالغايةكانتفإذابمدلولها.الأخذيمكنولاصحيحةليستوالأدلة

يعيقبماالأخذالإطلاقعلىمفهومغيرفإنهالنفسي،والاستقراروالرحمةوالمودة

تطلعاطالماالزوجينعندشئأكلىيعدمولوداسمقبالأنلاسيماالاستقرارذلكتحقق

وبقائه.البشريالكائنحمايةهوالغليظللميثاقالجوهريالمقصدأنعلمالإنجابه،،

الرأي،هذاأصحابفعلهكمانوحد،ايمكنلاأنهإلىنشيرأنيفوتناولاهذا

الزناابنحيثالتلقيح،منالصورةبهذهالناشئبالولدالزناابنالقياسأساسعلى

ماوبكلللزوجنسبهيثبتلذلك،خلافَاالاَخر،فالولدبينماأمه،بنسبيبحق

نشئمنيمتهنأنالمعقولمنليسأنهوكماوواجبات.حقوقونذلكعنهيترتب

وبعثالاستقرارتحقيقبغيةالمسائلهذهمثلفيبهذاالقولإنماالطريقة،بهذه

ضحيةوهوممتهنالزناابنأنالقوليمكنكيفوكذلكالأزواج.نفوسفيالطماْنينة

مكرم.هوبلعليهالهذنبلاأفعاله
@

منالصورةهذهبجوازالقائلبالرأيبالأخذوأحرىأسلمأنهنعتقدنحنلذلك

الشرعمقاصدمنمقصدايعدالذيوبقائهالنسلأداةفهيجههبئمنلأنها،-التلقمِح،

لأنهاوشرعا،المباحةالتداويوسائلمنوسيلةاجهةمنولأنهاالإسلامي،

74ص.السابق،المرجعالحجي،أحمدانظرآا-
.

2-

.189'لآيةاالأعراف،سورةانظر،

1الآيةلبقرة،اسورةانجطر،-3 87
.



عنرفعاللّهأنحيثالزوجين،علىوالتيسيرالحرجلرفععاملثالثة،جهةمن

الضيقفييوقعهمماكلالأشخاص
ا

بهميلحقأو
وكماالمشقة

"@

الشرائعوضعإن
معاالاَجلوالعاجلفيالعبادلمصالحهوإنما

"

كانتسواء
كتحقيقفرديةمصالح

كانتأوبالمولودالزوجينسعادة
البشري.الكائنكبقاءبالمجتمعتتعلقعامةمصالح

منلهاالمقرالرأيتفسيرفيالتلقيحمنالصورةهذهلإجراءفلابدحالأيةوعلى

التاليةالشروطتوافر

لإجرائه.القصوىالحاجةدعتإذاإلاالاصطناعيالتلقيحيتمأن:-1

روالضرعندإلاللتخصيبالوسيلةهذهإلىيلجألاأيبالضرورةهنامرهونفالأمر
ة

لأنالطبيعية،السبلطريقعنتحملأنالمرأةعلىاستحالإذاإلاالقصوى

ومقاصدهابمصالحهاتعللالأمور
6

إلىيدفعنامماالمحظوراتتبيحالضرورةولأن

بصورتهالتلقيحبابيفتحلمالغربيين،للمشرعينخلافاالإسلامي،الفقهأنالقول

منالأممبادئمنالوسيلةهذهاختارمناأنهبلمصرعيه،علىالمعروضة

العامة.القاعدةعلىيرداستثناءبمثابةوجعلهمالشأنهذافيأوردهاالتيالاْحكام

تعالىقال-1
"

حرجمنالدينفيعليكمجعلوما
"

تعالى@وقوله.87الاَيةالحج،سورة
@

وأليسربكماللهيريد
لا

العسربكميريد
"

lالآيةالبقرة،سورة 8 5
.

2-

الحلبيالبابيومطبعةشركةوالنظالْر،الأشباهالسيوطي،الرحمانعبدالدينجلالالإمامانظر،
,1 95 9،

صر،.16.

-

ج.الثريعة،أصولفيالموافقاتالشاطبي،انظر،
2،06

4-

عاتالمطبوديوانوالبيولوجية،الطبيةللعلومالحديثةالاكتشافاتتجاهوالطلاقالزواججيلالي،تشوارانظر،

98الجامعية، . uo c 200 بعدما.وما1

f-

1ص.المكرمة،بمكةالإللاميالفقهيالمجمعقراراتانظر، 5 5
.

مثروعامقمداتعتبرالولدإلىزوجهاوحاجةالعاقرالزوجةحاجةمنكلأنحيث-6

الفقهأسىفقد-7
الإسلامي

فروجهم،وسفظواأبصارهممنكففواللمؤمنمن)قلتعالىقولهعلىالتحريمعلة
ولا@دلنفروثهنو@فضنأبصرهنمنكنفمنللمؤمناتوقلكصنعون،بماخبمراللهإنلهم،ازكىذلك

30الآيتينالنور،سورةمنها(،طهوماإلازكنتهن
و

34.

بينالجنسيةالعلاقةعنالناجمةالطبيعيةبالوسيلةإلاتحملأنللمرأةيمكنلاالقاعدةلهذهطبقالأنه-8

ا
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قائمةالزوجيةتكونأن-2

الزواجبعقدمرتبطينالتلقيح،محلوالمرأة،الرجلمنكليكونأنأيضاويشترط

شخصينبينالتلقيحلاحقا،سنراهكمايمنع،إذقائهة،الزوجيةهذهتكونوأن

فيالزوجينجديةعلىلدلالتهومعقولمنطقيالشرطوهذابعض.بعضهماأجنبيين

يتحققأنلمجردإلاالعمليةهذهإلىلجأأنهماوعلىالذرية،علىوالحصولالإنجاب

قروجواوالسلام-الصلاةعليهيقلألمالتناسل،وهوالزواجمقاصدمنمقصدبها

الق@امة.الأنبمياء@مبكممكاثرلإفيالولودالودود
"

الإسلاميالفقهكانإذاوع!،
ذلكوراءمنيحرصفإنهفقط،الزوجينبينالصناعيالتلقيحإجراءعلىيحرص

للفردوصيانةالشرفعلىحفاظاسيةمنبسياجالعلاقةهذهإحاطةعلى

حقيقةفيهوماإليهااللجوءوأنأضراروخيمةمنالحرةالعلاقةتسببهمماوالمجتمع

المسؤوليةمنهروباإلاالأمور
"

زوجها.بماءالمرأةبويضةتلقيحيتمأن-3

يبيحالصحيحالقرانعقدأن
الزوجةويجعلالزوجين،بينالجنسيةالعلاقة

لزوجةالصناعيالتلقيحعمليةإجراءيح@ظرولذلكلغيره،وليسبزوجهامختصة

الحالةههقمثلفيدائمااللازمفمنأمر،منيكنومهمازوجها.غيررجلبماءلقحت

لذلكغيره،بماءاختلاطهأواستبدالهفيشكدونزوجها،ماءبذاتالزوجةتلقحأن

وعدموالبويضات،الماءلنقلضماناتوجودهناالأمريتطلب
الزوجغيرماءاستعمال

منظمةعنالمنبثقالإسلاميالفقهيالمجمعقررهماوهذاالزوجةكيروبويضة

1بينعمانفيالمنعقدةالثالثةدورتهفيالإسلاميالمؤتمر 11 1أكتوبر69 حيث986

أنهعلىأكد
"

لا
معالحاجةعنداللجوءمنحرج

كلأخذضرورةعلىالتأكد

أواختلاطهفيشكدونزوجهامنيبذاتالزوجةتلقيحمناللازمةالإحتياطات
له...،ستبداا

"

ا-
ل@
أنس.عنأحعدالإماماه

2-

1.صالسابق،المرجعجيلالي،ت@ثوارانظر، 03.

3-

ج.السابق،المرجعالحق،جادعليالحقجادانظر،
3224 c 9

.

4-

1عدد،الإيلاممنارالصناعي،التلقيحالموقف،بهذايتعلقفيماانظر 988/ 1 0/ 1 3 c 3،
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الزوجوبحضورفوراالعمليةتتمأن@

ذلكفلهماللتخصيبكوسيلةالتلقيحمنالصورةهذهاختيارفيالزوجانرغبإذا

روبحضوفوراالعمليةتتموأنموثوقة،َعلميةلجهةإلانفسهمايسلمألاشرطعلى

ةالخلويجوزلاإذإلتلقيح،بعدالمنويةالحيواناتمنتبقىماإهداركلمعالزوج

الفروجمعفيهالتعامليت@الاصطناعيالتلقيحأنكونبالزوجة
يثترطثم،ومن(3)

طبيبثمثقة،مسلمطبيبثمثقة،مسلمةغيرامرأةثممسلمة،امرأةالمعالجيكونأن

عيرمسلم

إلىاللجوءأرادلمنالسليمالاجتهادهذابحسبتسريالسالفةالأحكامأنواْخيرا

العلاقةطريقعنالتخصيبإلىسبيللابأنتيقنإذاذلكالاصطناعي،التلقيحعملية

الموقفبهذاالجزائريالمشرعتأثرإذانتساءلأنلناأنهغيرالزوجين.بينالطبيعية

فنصتالزوجية،وجودعلىبتاتاالشرعيالنسبثبوتبتنظيمالأسرةقانون

أنهعلىمنه40المادة
".

وبنكاحوبالبينة،وبالإقرارالصحيحبالزواجالنسبيثبت
(2)الشبهة

3

تمنكاحوبكل
3للموادطبقاالدخولبعدفسخه 3 X 32

و
3 هذامن4

4المادةنصتوكماالقانون أنعلىالقانونذاتمن1
"

كانمتىلأبيهالولدينسب

المشروعةبالطرقينفهولمالاتصالأمكنوشرعماالزواج
"

-ا

328،الفتاوىشلتوت،محعودالشيخانظر، . vo,

المادرقرارهافيالعلياالمحكمةقغتقدإذالنممب،لثبوتشرعيسببالصحيحالعقدأنعام،كمبدأ-2

بتاريئ
1فبراير24 9Rhبأن

"

كانالزوجأنوالدليلالزوجينبينتنقطعلمالزوجيةالعلاقةمادامتللفراشالولد

بومرانخالهابيتلىويرزوجتهلآخرحينيزورمن
"

986,عليامحكمةانظر /2 رقمملف،241/

يقعنكاحكلموالثبهةنكاحالإسلامي،الفقهفي
غلطبسبخطأ

الثبهةنكاحويحتويالزوج.فيهيقع

ظناامرأةشخصكجماعالفعلفيوالمثبهةبالمحرمات،والدخولكالعقدالعقدفيالمثبهةمنهاأنواع،عدةعلى

الزوجكجهلالحكمفيالمنبهةوأخيراعنه،أجنبيةكانتبهافإذازوجتهأنهامنه
الزواجنصوصمننصا

الالأحوقانونالمابوني،الرحمانعبدالمثال،سبيلعلىالمسألةهذهفيانظربالمرأة.الدخولفاهبمم@وتم

الدثخمدة،
ج.

vo e t.

3



جهةمنالنسبثبوتفيالأساسهيالتشريعيالنصهذابحسبإذنفالزوجية

يتمتعفالمولودتم،ومنالاْبوة.
اءالاَراختلفتقدأنهغيرأبيه.بنسبولادتهمنذ

عبارةمفهومحولالفقهية
"

الاتصالواْمكن
"

cالمادةفيالواردة 4 البعضاعتبرإذ1
ا

ذلكفيمتماشياالجنسيالاتصالإمكانيةضمورةاشتراطورائهامنقصدقدالمشرعأن

والماريموالحنبليالشافعيالمذهبمع
والجعفري

3

الذيالحنفيالمذهبومخالفا

نسبفإن،1الإتصاذلكاستحالإذاوعليه،الزوجين.بتلاقيالنسبإثباتيعلقلم

بأبيه.يلحقلاالولد

يمكنلابأنهالاَخرالبعضيرىبينما
"

التيبالنتيجةولاالرأيبهذاالتسليم

طرائقمنكطريقةبهاأتىإنماالسالفةالعبارةأوردحينمافالمشرععليه،ترتبت

لاطريقةبأبيه،الابننسباستلحاق
الشريعةتكفلتوقدأخرى،طرائقوجودتنفي

ضتتعرحينمافعلاالطرائقهذهببيانالأسق،لقانونثانىكمصدرنفسها،الإسلاميهَ

الحديثةالحملوسائلإلى
"5ةَ"

4المادةأنصحيح تتكلمالأسغقانونمنالسابقة1

الإسلاميوالفقهللحملالحديثةالوسائلولكنبالدخول،النسبثبوتتعليقعن

بنسبالتمتعالابنيستطيعحتىالجئسيالاتصالضرورةبحاليشترطانلاالمعاصر

التيالوسيلةعنالنظربصرفذاتهالأبمنيمنالمرأةبحملإذنفالعبرةأبيه.
أدت

ذلك?6.إلى

1-

li،الجزائريالأيرةقانونفيالطلاقوالزواجسعد،العزيزعبدانظر، c 2 .bالبعث،ر

سعد،فضيليليها؟وما209

ج.الجزائري،الأسرةقانونلثرح
.412ص.ا،

جالمجتهد،بدايةرشد،ابنانظر،-2
.

1 02
. , o c 2.

1-

شلبي،مصطفىمحمدانظر،
1،والنشرللطباعةالجامعيةالدارالإللام،فيالأسرةا 983L>o c.

الشوكانييقولالحددهذاوفي-4
"

منكثيربطلانإلىيؤدىفاعتبارهارة،متعم@العحققالو@معرفةإن

ج.الأوطار،نيلالشوكاّني،انظرالإحتياطَذلكينابالإمكانمجردواعتبارفيها،يحتاطوهيالاْنساب
كا@

5-

.96ص.السابق،المرجعجيلالي،ت@ثوارانظر،

تشوارالاْستاذيقولهذاوفي-6
"

حديثت@ثزيعباعتبارهغالجزائريالتشريعأنحقاهناندهشفإنناولذلك

الحالاتكافةوتركجنسياوالداهاتصلالذيللولدبالنسبةإلاالثرعيالنسبثبوتإلىيتعرضلمالنمثاْة،

عنهامسكوتاالأخرى
"

96السابقالمرجعجيلالي،تشوارانظر، . uo cبعدها.وما

3



فيالجزائرفيوالسكنالصحةوزارةسارتالسابقةالشرعيةالمبادئهديوعلى
3رقمقرارها 1سبتمبر04قيالصادر9 إنشاءالمتضمن994

"

العائليالتنظيممركز
"

الثالثةالمادةمنالثامنةالفقرةأكدتحيثالجامعية،الإستثفائيةالمراكزمستوىعلى

العقم.علىالقضاءأجلمنالطبيةالمساعدةطريقعنللإنجابمركزاإنشاءعلىمنه
أمراأضحىالزوجبماءالاصطناعيالتلقيحبواسطةالتوالدأنالقولإلىيدفعنامما

المعنية.الأسرلاستقرارأساسياعاملاويشكلتشريعامقبولا

لذلك،وتطبيقا
امركزالعاصمةبالجزائرالجامعيالإستشفائيبالمركزإنشاءتم

رقمالقراربمقتضىالطبيةالمساعدةطريقعنالإنجابفيمتخصصا
عنالصادر97

1سبتمبر04فيوالسكنالصحةوزارة منهالثانيةالمادةحددتحيث995

لهمتقديمبموجبالعقمبالأزواجالتكفلهيمهامهبأنبقولهاالمركزاختصاصات

البشري...التناسلمسائلفيالبحثبتطويروالقيامعالي،مستوىذاعلاج

مساْلةمنالجزائريوالتشريعالشرعموقفهوهذاكانإذاولكن،
التلقيح

التلقيحعمليةبشأنموقفهماهوفماترىياالأولى،صورتهفيالداخليالاصطناعي

بماءأوزوجهاغيربماءالزوجةتلقيحفيوالمتمثلةالثانيةصورتهافيالاصطناعي

وكيره؟الزوجبينمشترك

لةمعقوومقاصدلأسبابالاصطناعيالتلقيحمنالأولىالصورةباحةاشرعتإذا

مشتركبماأوزوجهاكيربماءالزوجةتلقيحعمليةتأييدالوهممنأنهغيرومفهومة،

منتثريعأييعتنقهولمالإسلامي،الفقهفيأحدبهيقللمإذ،وغيرهالزوجبين

الماسةالمسائلفيتندمجأنهابماالتلقيح،منالصورةفهذهالإسلامية.التشريعات

ذلكعلىوللدلالةوتشريعا،شرعامحظورإجراءذاتهاحدفيفهيالمجتمع،بمصالح

المَالية:بالحججالتمسكيمكن

سينسبحيثالأنساب،لخلطمنبعايعدابهختلفالتلقيحهذاكانتإذا

لزوجوتارةالبيولوجي؟باْبيههوومالزوجتارةالمولودبموجبه
حملفيالغيرشاركهقد

يقولوتعالىسبحانهاللّهأنعلماالزوجة،
"

اللّهعنداهولاَبائهمأدعوهم
"

.5لآيةالأحزاب،اسورةنظر،اا-

3



فيالشرلأنالاجتماعي،النظامفيثمومنالأسري،النظامفيالفسادلإحداثوكذلك

رالأموواضطرابالمسائللاختلاطمصدراأحيانايعدالأهواءإشباعلأنالإطلاق،

المشاكل.واستعصاء

الملقيحمنالصورةهذهأنوكما
لا

الضيق،غيرالعامبمفهومهاالزناعنتخرج

وضعوهوواحدهدفتحقيقإلىيؤديالأنهما
غيرامرأةفيقصداأجنبيرجلماء

القرانبعقدمرتبطين

التلقيحعمليةبينكبيرتشابههناكأنذلكإلىأضف
الذيالاستبضاعونكاحهذه

عائشةعنعروةعنحيثالإسلاموحرمهالجاهليةفيسائداكان
رضي

عنهمااللّه

أخبرته
"

إلىأرسليطمثها:فيطهرتإذالامرأتهيقولالرجلكانالجاهليةفيأن

ذلكمنحملهايبينحتىأبدايمسهاولازوجهاويعتزلهامنه،فاستبضعيفلان

بعثفلماأحب...إذازوجهاأصابهاحملهاتبينفإذاتستبضعمنه،التيالرجل

اليومالناسنكاحإلاكلهالجاهليةنكاحهدمبالحق،وسلمعليهاللّهصلىمحمد
"

التبنيمنعمنالشرعيالسرفإنالقرضاوي،الأستاذيقولكماوذاك،هذاوفوق

هووالزنا
وهذاالأنساب،بحفظإذنفالعبرةذلكوعلىتختلطأنمنالأنسابحفظ

المتبنىالولدكانإذاحيثالتلقيح،منالنوعهذاإلىاللجوءعندبتاتايتحققلا

حالةفينجدهلامافذلكأحيانا،النسبمعروفا
عنصرإدخاليتطلبالذيالتلقيح

النسب.فيغريب

منكذلكيستخلصالأنساباختلاطحفظتأكيدأنآخرجانبمنيلاحظلكن،

للمشرعالعامالموقف
@

الرابعةالمادةنصتحيثالتلقيح،منالصورةهذهنحوالجزائري

الأنساب.علىالمحافظةالزواجأهدافمنأنعلىالأسرةقانونمن

1-

4السابقالمرجعشلتوت،محمودالإمامالشخانظر،
L o.السابق،المرجعالحق،جادعليالحقجاد

ج
.9?32 1 3 . , ,o.

2-

الأردنية،الجامعةالماجستير،رلالةالإسلامية،الثريعةفيالإنسانعقمأحكامذيب،صبحيزيادانظر،

1 993&9 1
. „o.

3-

البيهقي،انظر،
جبيروت،المعرفة،رارالكبرى،لسننا

.7??,.1 1 0.

4-

بعدما.وما.uo،السابقالمرجعالقرضاوي،يوسفد./انظر،

3



رقمقرارهابمقتضىوالسكنالصحةوزارةالذلك،وتطبيقا
الذكرالسالف97

وأخلاقيةأدبياتعلىالحفاظفيأيضاتتجلىأعلاهإليهالمشارالمركزمهمةأنعلى

بمفهوميستخلص،مماالبشري،الانتسالمسائلفيالمهنة
يتعارضماكلأنالمخافة،

يخضعأنيمكنماوهذاممنوعا،يعدالحمايةوهذه
له

هنا،بصددهنحنالذيالتلقيح

الأنساب.اختلاططريقعنالأسريةالقيمكللخرقالطبيةالاكتشافاتبهجاءتإذ

و
هذهأنهيالنتيجةهذهفإنسبق،الذيالشرحمننتيجةاستخلاصجازذا

الجزائريالتشريعفيولاالإسلاميالشرعيفيلهاتجدلابنوعيهاالتلقيحمنالصورة

وشروطغربيةآراءمنعرضفيماليسوأنهإقراره،يحتمقانونياولاشرعياأساسا

يكفيمالتبريرهاوهمية
ذاتحقيقتهافيالصورةفتبقىالأساس،هذهبهثلتمدها

العامةالمصالحمعمتعارضةشخصيةغاية
وكيانالنكاحعليهابنيالتيالمبادئوء

بقائه.ورعايةالنسلعلىكالمحافظةالأسرة،

الاصطناعيالتلقيحبشأنوالتشريعالشرعإليهاتجهالذيهوهذاكانإذالكن،

بشأنالتشريعيوالموقفالشرعيالحكمعننتساءلأنلنايحقأنهإلاالداخلي،

التلقيحأنواعكلبحظرهناالعبرةهلالخارجي؟الاصطناعيبالتلقيحالعقمعلاج

صوره؟بينبالتفرقةالعبرةهلأوالخارجي؟

الخاوجيالا@داعيالتلق@حب.-

الاصطناعيالتلقيحإطارفيفرقالمعاصرالإسلاميالفقهأنالأمر،بدابةفييلاحظ

التلقيحوعملية)أ-(الزوجةوبويضةالزوجبماءتتمالتيالتلقيحعمليةبينالخارجي

.(-2)حكمهافيماوبكلالرحمباستعارةتتمالتي

الخاوجيالأنبوييالتغصمب-.(4

أوفيهنمرضبسببطبيعيةبطريقةحملتحقيقالنساءمنكثيرةأعدادعجزإن

المختصونتطلعحيثالأجنة،تكوينعلمتطورإلىأعلاه،قلناكمادفع،أزواجهنفي

ذلك.لإحداثالطبيعيةالوسائلكيرأخرىاعن

3



كانسدادمستعصيةتكونلماأنهاغيرومتشعبة،متعددةالعقمأسبابكانتوإذا

إلىاللجوءفإنوغيرهاالمهبليةالوسائلفيأضدادوجودأوللبويضةالناقلينالبوقين

التلقيحبهذاالمعنيينللأزواجالوحيدالأمليصبحالخارجيالأنبوبيالتخصيب

فيه.مرغوبطفلعلىللحصول

ذلكفإنالمبيولوجي،ا@تشافهذاتفصيلاتفيالدخولنريدلافإنناالواقع،في

العمليةهذهأنالأمرفيماكلأنبالقولنكتفيفإنناولذلكالدراسة،هذهمجاليتعد

التاليةبالطريقةتتمالتلقيحمن
"

تنشيطهبعدالمبيضمنتؤخذناضجةبويضاتأن

فسيولوجيسائلعلىيحتويخاصأنبوبفيوتوضعهرمونية،حقنأوإبربواسطة
التخصيب.يحصلحتىوتتركطازجة،منويةحويناتإليهاتضافثممناسب،

البويضاتتنقلرباعيتهاأوالخليةثنائيةالأمشاج()النطفةالزيجوتتصبحوعندما

للعلوقالرحمداخلإلىالمهبلطريقعنالملحقة
".

علىالمشكلةهذهحلالحديثالعلماستطعالطبية،والحقائقالمعطياتلهذهوتبعا

نطفةتؤخذأنأساس
فياللقيحةتزرعثمخارجيا،التلقيحويتمالزوجةوبويضةالزوج

ومعالبويضة،صاحبةالزوجةرحم
معرفةفينبغيالبيوطبي،الاكتشافهذاإزاءذلك،

منه؟والتشريعيالشرعيالحكمهوما

الحلبشأنالفقهاءآراءواختلفتالمعاصر،الإسلاميالفقهفيالسؤالهذاثارلقد

التلقيحمنالصورةهذهإجراءجوازبعدميقولونفبعضهمالاتباع.الواجب
3

منبدليل

بحملمعهاالقطعيمكنلاإذظنية،علميةتجربةإلاهوماالأنبوبطفلأنجهة،

طفلمنعتفرضالإسلامفيالذرائعسدقاعدةأنأخرى،جهةمنوإنجابهاالمرأة

وتصويبالمرأةعورةعنالكشفمنالعمليةهذهتحتاجهلمانظراوذلكالأنبوب،

أخرى.كامضةوأشاباللعابيةالرحمعنقلوائلنفورأوالمنوية،الحيواناتكضعفا-

ج.العجيب،الكائنهذالإنمان،الجاعوني،محمودالدينتاجانظر،-2
1،عمانعمار،دار2، 9931 45 . ,,o c.

3-

ج.ممر،المعارف،دارالفتاوى،محمود،الحليمعبدالإمامانظر،
6 246 . vo c طفلشقرة،إبراهيممحمد2

1الإسلامي،البعثمجلةالاْنابيب، 9845 jar. X،.9،1ص

4-

9الساالمرجعشقرة،يراهيمامحمدانظر، 1
. ,v c j.

a



الفتنةمواطنإلىالنظر
1

0 المخاطرمنتخلوالاالطريقةهذهفإنثالثا.ْ،جهةومن0،0
يؤديقدمماالمنوية،الحيواناتوفيالبويضاتفيالخطأبارتكابالمتعلقةتلكخاصة

الاْنساباختلاطإلى

ماهناكوليسجائزةذاتهاحدفيتعدالعمليةأنالأخرالبعضيرىحينفي

الاَتية:بالأدلةواستدلواالشرعيةوالضوابطالشروطلبعضوفقاتمتإذايحظرها

اجتماعمنيتحققوالت@والدالإنساني،النوعحفظالإسلامفيالزواجأغراضأهممنأن
يتموهذاوجه،أيعلىالزوجين

فماالخارجيالاصطناعيانتلقيحطريق@عقكذلك

فيكونالأولبالقصدللتناسلمشروعالنكاحوأنالمنظمالإنسالمنهالغايةدام

التلقيحوماشرعامباحأمرالتداويأنذلكعلىوزيادةبمالزوجينبرضىتمإذاجائزا
العقموعلاجالتداويصورمنصورةإلاالطريقةبهذه

الفقهفيالراجحوالرأي
منوالأخير،الاتجاههذاتأييدإلىيتجهالحديثالإسلامي

غيرالأولالرأيبهاستدلماأقحيثالتلقيح،منالنوعهذاإجراءبإباحةيقضي

لاشكمماأنبدءذيبادىْإذللنقد،عرضةكلهابلقطعية،شرعيةأدلةعلىمبني

ضوابطوفقتمارسناجعةعلميةحقيقةأضحىالأنبوبيالاختصابأنهوفيه

الطبيعي.التلقيحفيعليههوعمايختلفلاهناالحملاستمراروأندقيقة،بيوطبية
الإختصابأنمحله،ْفيليسكهذهمسألةفيالذرائعسدبقاعدةالاستدلالأنكما

1-

امحمدانظر،
9،السابقالمرجعشقرة،يراهيم 1

. , Joبعدما.وما

86

مجمعمجلةالأنابيب،أطفالالتميمي،بيوضرجبانظر،
c،الإللاميالفقه 3 . t . + . . o t l 98 7

ج.
ص.ا،

3-

جالسابق،المرجعالزحيلي،وهبةد./انظر،
-X 5 59 . uo c المرجعالحق،جادعليالحقجادالشيخ3

السابق،
ج.

9?32 1 4- 32 1 3 . ,,o
الرسالة،مؤسسةأولى،ط.المرأة،أحكامفيالمفحلزيدان،الكريمعبدد./،

1 993c

ج

الفرقان،دارأولى،ْط.والعقم،النسائيةللأمراضالشرعيةالفتاوىفيالجديدالجابري،عمروأحمدد./-4

1 9941 3 . U.،cالعقمحكمخياط،العزيزعبدج،؟السابق،المرجعالحق،جادعليالحقجاد

1,الأردنالإسلامية،المقدساتوالثمؤونالأوقافوزارةالإللام،في 98 128 . L>
-L.

5-

ج.الشريعة،أصولفيالموافقاتال@ثاطبي،انظر،
3ص.2، بعدها.وما96

-كا

1الكويت،الطبية،للعلومالإللاميةالمنظمةالإللام،ضوءفيالإنجابالبالط،عبدالمتوليبدرانظر، 9RI،
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ألامشروعلعرضطريقةهومابقدرللحراممؤديةوسيلةيعدلاالصورةبهدهالآنبوبي

شرعااحيثوبقائه،النسلوهو
"

علىمقدم)النسل(الضروريعلىفالمحافظة

والعورة(،)كشفالتحسينيعلىالمحافظة
الضرورييقدمفإنهتعارضاذا

"

بهكةالإسلا@يالفقهيللمجمعالسابعةالدورةعقبالمسلمونالعلماءأكدهماوهذا

أخذوبهذاالتلقيحمنالعمليةهذهبجوازالخامسقرارهمفيأوضحواحيثالمكرمة،

مجمع
الإسلاميالمؤتمرلمنظمةالتابعالإسلاميالفقه

أنشلتوتمحمودالشيخالإمامفضيلةيرىالسياق،هذاوفي
"

لحكمبالنسبة

تصرفاكانلزوجقهالرجلبماءكانإذاأنهالإنساني...الصناعيالتلقيحفيالشريعة

وكانالفاضلة،الإنسانيةالمجتمعاتلنظمتخضعالتيوالشرائعالقانوندائرةفيواقعا

سبيلأالحالةتلكفييكونقدهذابعدوهوولافيهلإثملامشروعاعملا

النفسيةسعادتهماوتكملحياتهماتمتدوبهوالديهبهيذكرشرعيولدعلىللحصول

بينهما....المودةوبقاءالعشرةدوامعلىفيطمئنانوالاجتماعية،

مفتيالتميمي،الخطيبالدينعزالشيخارتأىالممسألة،هذهوبشأن
المملكة

يناير02فيالصادرةفتواهفيالهاشمية،
1

1 9R5الهاشميةالمملكةفيالإفتاءمجلسإن

الإسلاميةالشريعةومقاصدالشرعيةالنصوصضوءفيمستفيضابحثاالموضوعهذابحث

الصنايرالتلقيحأنإلىوتوصلوالحافر،الماضيفيالفقهاءآراءواستعرضوقواعدها،
قيامحالالتلقيح-جرىإذاللضرورةالإسلاميةالشريعةفيجائزأمرالأنبوب()طفل

ظروفاقتضتإذاالزوجةوبويضةالزوجبمنيأيفقط،الزوجينبينالزوجية-

الأنساب....سلامةتضمنوقواعدبشروطإليهللجوءالزوجية
"

.voالسابق،المرجعمنمور،خالدمحمدنظر،

رابطةطبعوالثامنة،السابعةالدورةالإسلامي؟العالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهيالعجمعقراراتنظر،

1المكرمةمكةالإصلامي، 57- 1 56 9
- 1 43 - 1 42 4 .-e 1 408 c

مجمعقرارنظر،
مجمعمجلةالإيلامي،الموْتمرلمنظمةالتابعالإللاميالفقه

ص.3،عددالإسلامي،الفقه

54القامرةالشروق،دارالفتاوى،شلتوت،محمودالشيخنظر، .

'

1 980 cبعدها.وما

1السابق،المرجعالجاعوني،محمودالدينتاج/.@الفتوى!هذهبشاْننظر، 53 - 1 52 • L.

4



لاأنهاعلىالطريقةلهذهالمقرالاتفاقوانصب
تمتإذاإلاالشرعيةالصبغةككتسي

قيامحالالتلقيحيتمأنوهي:شروطعدةاستوفتإذاإلاأيمعينة،ضوابطضمن
أنعلىبناءالعمليةهذهلإجراءالقصوىالضرورةتدعووأنالزوجين،وبرضىالزوجية

يتموأنالحمل؟علىالزوجةعجزبمقتضاهاتابمدممابالفشل،باءتالطبيعيةالمرافقة
بلالملقحة،البويضاتمنبغيرهاتختلطلاحتىالملقحةالبويضةحفظفيالاحتياط

وأنللأنساب،حفاظاالمرأةوبويضاتالرجلماءلنقلأوليةضماناتتوجدأنيجب

غيررسميةلمؤسسةتابعةوشرعياعلمياموثوقةطبيةلجنةإلىيعهدالعمليةبهذهالقيام

للأنسابحفاظاللإنجابالوسيلةهذهينظمقانوناستصداريتطلبمماربحية،

ايخرقكلورادعا

نصوصفيهليسأنهيلاحظأنيستطيعالجزائري،القانونفيالنظريقلبمنواْما

بعضبتحديدالمشرعاكتفىحيثالطبية،الساحةفيالعمليةهذهإباحةبشأندقيقة

6المادةبمقتضىوذلكالعامة،المبادئ فبرايرأ6فيالصادر05-85رقمالقانونمن8

1 9 فيوالطفولةالأمومةحهايةتتمثلبقولهاوترقيتها،الصحةبحمايةالمتعلق95

حمايةفيالخصوصعلىتستهدفالتيوالإداريةالاجتماعيةالطبيةالتدابيرجميع

وبعده،وخلالهالحملقبللهاوالاجتماعيةالطبيةالظروفأحسنبتوفيرٍالأم

وزارةعنالصادرا3رقمالقرارمنالثالثةالمادةمنالثامنةالفقرةأيضاوبمقتضى

بتاريخوالسكنالصحة
العائلي،التنظيممراكزإنشاءالمتضمن9941سبتمبر04

بتاريخذاتهاالوزارةعنالصادر79رقمالقراروبمقتضى
والمتضمن9951سبتمبر04

منهالثانيةالمادةمنالثانيةالفقرةنصتحيثللإنجاب،الطبيةالمساعدةمراكزإنشاء

لهماتقديمطريقعنالعقيمينالزوجينبتكفلالتوليالمراكزهذهمهامبينمنأنهعلى

بصددإلاتصورهيمكنلاالعاليالمستوىفهذاالواقع،وفيعالي.مستوىذوعلاج

الطبيةالمهنةوأدابياتأخلاقياتوفقيتمالذيالخارجيالاصطناعيالتلقيح

1-

1،السابقالمرجعالجابري،عمروأحمدانظر،
1،الفرقاندارأولى،. 9944-,.1 1 ليالمتوبدربعدما؟وما5

11السابقالمرجعالباسط،عبد 68
. ,,oبعدما.وما

2-

99سبتمبر04بتار-خذاتهاالوزارةعنالصادر97رقمالقرارمنالثانيةالمادةمنالخامسةالفقرةانظر، 51
.
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الإسلاميالفقهإليهاتوصلالتيالنتيجةأنفيشكمنمافإنهالكلاموخلاصة
ومعللنسبالعامةالمبادئمعمتماشيةجاءتالجزائريالتشريعوأقرها

الأغراضا

أسبابكافةعلىالقضاءبذلكونقصدالإسلاميةالشريعةإليهاتسعىالتيالأساسية

العقم
عينهلالصورة،هذهفيالتلقيححكمهوهذاكانفإذاوبقائه.للنسلحفاظا

يخضعالحكم
الرحم؟استئجارله

الأوحاماستئجاو-.(2

ساحةفيإدخاليمكنالمعاصرة،والبيولوجيةالطبيةالاكتشافاتضوءعلى

خاصةمنهاأعلاه،ذكرناهاالتيتلكعداماأخرىوسائلالاصطناعيالتخصيب

فياللقيحةتزرعثمزوجين،بذرتياختياربينوعاءفيخارجيتلقيحإجراءعملية

بينخارجيتلقيحإتمامأيضاومنهامقابللقاءبحملهافتتطوعمستأجرةامرأةرخم

رحمفيالقيحة1ذلكبعدزرعمعالزوجوماءالمستعارةالمرأةبويضة
المرأة.هذه

شرعا،بتاتامرفوضالسابقتينصورتيهفيالخارجيالاصطناعيالتلقيحأنوالثابت

أخذوبهالمكرمةبمكةالإسلاميالفقهيالمجمعبهأفتىماوهذا

عليالشيخ

الطنطاوي
3

الزرقاأحمدمصطفىوالشيخ
4

وقدالقرضاوي.يوسفالشيخوالعلامة

الأنساباختلاطإلىمحلةلاتؤديالعمليةهذهأنالتالية:بالأدلةهذارأيهمعللوا

ذلكإلىيؤديماكلأنعلماالأم،جهةمن
والتبني؟الزنىعلىقياساشرعا،محرم

ماالرحمصاحبةأنحيثالأمومة،لمعنىمفسدامنبعاالرحماستئجارأنوكما
إلاهي

ماوغالباا-
تتم

سليممبيضهااحيثرحمهابسببالحعلعلىقادرةكيرالزوجةتكونحينماالعمليةمذه

االلّهعبدبنبكر/.àانظر،ترفها.الحملفيراكبةكيرتكونأوومنتج،
ً

Jالنوازفقهزيد،بو i .1 & J،مكتبةلى

1لرياض،الرثيد،ا 986266 . uoc.

2-

.vo،المكرمةمكةالسابق،المرجعالإسلامي،الفقهيالمجمعانظر،

3-

488،سلاميةللعلومالإسلاميةالمنظمةالإسلام،ضوءفيالإنجابندوةالطنطاوي،عليالمثيخانظر، .L.

جعالمرفيهما،الشريروالرأيالأنابيب،واْطفالالاصطناعي،التلقيحالزرقا،أحهدمصطفىالثيخانظر،-4

.28.,>.السابق،

5-

£المسلمة،والألرةللمرأةمعاصرةفتاوىالقرفاوي،يوسفد./انظر،
والتوزيع،للنثرالضياءدارأولى،.
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أنعلماالبويضةلصاحبةالمولودتتركثموتتاْلموتلدفتحملللقيحة،حاضنة

البويضة،منبعهاوالوراثةالتكوينرابطةأولهماناحيتين،منتكونبأمهالمولودرابطة

هذافيمنقطعةالرابطةوهذهالرحممنبعهاوالولادةالحملرابطةوثانيتهما
التلقيح؟

وهيالرحم،مؤجرةالمرأةعورةكشفإلىتؤديانبصورتيهاالعمليةهذهأنوأخيرا،
محظورأمروهومريضة،غير

التكوينعلىوخيمةآثارالتلقيحمنالنوعهذاعلىلاحقايترتبذلك،كلوفوق

الذيالأمولاأجنبيةامرأةحملتهأنهعلمإذاخاصةللطفل،والنفسيالاجتماعي
المادةفنصتالدوليالقانوننظرفيعظمىأهميةللنسبكانولماوللعلم،بتربيته.قامت

للطفلأنعلىالطفللحقوقالدوليةالإتفاقيةمن7
"

معرفةفيالممكن،نطاقفيالحق،

(2)طرفهما،منتربيتهتتموأنوالديه
.

سبيلفيالأخلاقيةوبوحدتهمابالزوجينيضحيالتلقيحمنالنوعفهذاوعموما،

لابهيقللمماهذاالتناسلية.الوظيفة
أنإذالجزائريالقانونولاالإسلاميالتشريع

الحياةكلفيللظلمووللإنشقاقللفتنةمنبعايعدالأسرةواستقراروحدةيهددالذي

النتيجةهذهإلىالمؤديةوالعواملالوسائلكلعلىالقضاءيجبولذلكالاجتماعية.

التيالوخيمة
عقباها.واقعيايحمدلا

أنهَجيلاليتشوارالأستاذيقولهذاوفي
"

تعد،أنيمكنالأمومةفإنابةالملاحظفمن

حتىبلفحسب،للزوجينبالنسبةليسناجعاسبيلاالسابقة،للعملياتطبقا

يلاحظلكنوللسحاقين.وللوطينالمتزوجةكيرالواحدةوللمراْةالزوجين،لغيربالنسبة

والقانوني،الميدانفيومتنوعةعديدةالتقنيةهذهعنالمنبثقةالمشاكلأنأيضا
ذلك

عنها،الناتجالنسبيةللتنسيقاتوالبسيكولوجيالبيولوجيالتعقيدعنالنظربصرف

جينوالزوالحمل،محلالمرأة،بينالقائمكالخلافعنهاالناجمةالاجتماعيةوالماْساة

قائلا،ويضيفالطفلتجاهحقهماعلى
@"

نجدهاالمشاكلهذهعلىنظرةألقيناإذا

1-

1والتوزيع،للنشرالضياءداراط.السابق،المرجعالقرضاوي،يوسفد./انظر، 988،

لاختلالالتحريموحكمزيدْ@أبواللهعبدبنبكرد./يقولمذاوفي-2
الهيئةدعائممنموالذيالزوجيةرحم

والأمومةللأبوةالمحملةالشرعية
"

ج.النوازل،فقهزيد،أبواللهعبدبنبكرانظر،./
2ص.،ا 6 8

3-

2ص.السابق،الرجعالزرقا،أحمدمصطفىالشيخ 8.

4



فيأنهْعلمناالقدوالزوجين.البطن،موْجرةوالمرأة،الطفلأحوالباختلافتختلف

نوبالطفل،الإحتفاظالبطنمؤجرةقررتقدالحالاتبعض
فيكانالأخيرهذا

lamère)الحمالةالأمأنثالثةحالاتوفي،(3)البطنمؤجرةزوجطفلثانيةحالات

porteuse)مشوهاولدلأنهالطفلارفضواالزوجينوكذا
"

بعدمالقولالعا@ةالمبادئتقتضىالقانونية،الناحيةمنوأما
الوسيلةهذهصحة

التاليةللأسبابللإنجاب

أيةيرتبولامطلقابطلاناباطلامحلهمشروعيةعدمبسببيعدالعقدهذاأنأ.-

الأخلأقمعوتعارضهالقانونيةللنصوصفمخالفتهبالطفل،يتعلقأنهبماأوآثار،

وواضحا.ثابتاأمراأصبح

حقعنيتنازلأنشخصلأييمكنلافإنهالعامة،القانونيةللعَواعدطبقا-.2

تلتزمالعقد،هذالميكانزمتطبيقاالرحم،مؤجرةفالمرأةبينماإنشائه.قبلحقوقهمن
وعليه،الأمومة.فيبروزحقهاقبلأيالطفلوجودقبلأمومتهاعنبالتخليمسبقا

ممارسةيمكنلاإذالعقود،منالنوعهذاقاطعارفضاترفضالحديثةالقوانينفأغلبية

الأبوية.السلطةعنالتخلييهكنلاولذلكعنها.التخليبهدفالفرديةالحرية

الأعضاءأنإلامباحا،تصرفاالأشياءفيالمتاجرةتعتبرالعامة،للمبادئطبقا-.3

الناحيةمنتكييفهاالأحوالمنحالأيفييمكنلاالرحممؤجرةللمرأةالتناسلية

ففيالإنسان.جسمأيجسمهامنيتجزألاجزءفهيبلبالأشياء،القانونية
العقدفإنبصددهانحنالتيالوسيلة

أنإذجانبينمنوهذاالمرأةجسمعلىيقوم

عمليةحول)اتفاقللمرأةالإنجابأداةباستعمالخاصاتفاقأولاتستوجبالعملية

أوالرحمبإعارة)موصوفالحملبمدةخاصاتفاقوثانيا،الصناعي(التلقيح

ماكالبابحيثجلياهنايظهرالرحماستئجارإناستئجاره(.
مقابلتحديديتم

بهذهالخاصالعقدمحليعدثم،ومنشهر.كلعنالمالمنمبلغامثلاالحمل

-ا

i&السابقالمرجعج@هلالي،ت@ثوارانظر، i 1 - 1 1 0 . ,,o.

2-

.Lwالسابق،المرجعجيلالي،تشوارانظر،
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ومشروعغيرمحلاالمرأةرحماستئجارفيوالمتمثلللإنجابالتقنية
النظرصرفناذا

اعتدائيةشروطعدةعلىيحتويالعقودمنالنوعهذاأننجدفإنناالاْمرهذاعن

والإلتزامالطبية،الفحوصبعضبإجراءالإلتزامخاصةمنهاالفردية،الحريةعلى

وبعدمالولادةمنذالطفلفيحقهاعنبالتخلي
هذامحلويعدإليه...والنظرمسكه

l)العقد
'

objet de ce contrat)يهكنلاالذيذاتهالطفلكذلكبسببمشروعغير

ما.لعقدمحلايكونأنبتاتا

العقدمحلالطفل،لاستلحاقكأداةالتبنيإلىاللجوءفإنوذاك،هذاوفوق-.4

قطيتماشىلاالزوجينبنس@هنا،
مع

فهذاالتبني.نظامإنشاءإلىالدافعةالحكمة

قدالأخير
غيرهناالطفلتركأنبحيثواقعلأمرناتجةمشكلةلحلبهالاعترافتم

ترك)أساسلاتفاقناتجةمشكلةلحلالرحماستئجارنظامجاءبينمامسبقا،محدد

بعدحاولثمبها،لاوجودمشكلةيحلالنظامفهذاالاتفاق(.هوالولادةبعدالطفل

القانونية.العامةوالمبادئتتماشىلاحلولاحلهاذلك

الطفلحقوقلايحترماالزوجينإنللحمل،التقنيةهذهبمقتضىوأخيرا،-.5

الأقل،علىله،أليسالأممجهولفالطفلالأم.جهةمنكاذبنسبمنحهبمجرد

)الأم(؟واحدةعليهالفرضعدمفيالطبيعيالحق
@

العقدمشروعيةعدمإلىالحالةهذهفييوْديوالكسبالربحهدففإنأخيرا،6-9

العمليةهذهعليهاتنطويالتي.التصرفاتتؤديالعموم،وعلىسببهحيثمن

طبيةضرورةاتبررهالاالتصرفاتهذهأنإذالطبيبمسؤوليةإقامةإلىللإنجاب

1 - Cf. M . Gobert
,
Réflex ions sur les sources du dro it et les « principes » d

'

indi spon ibil ité du corps humain et

.3
، pp . 489 et s . +

Ethique et droit en matière b ioméd icale
,
D . 1 985 ? Chr .

, pp . 2 1 et s . ; P . Mcel
,
L

'

ind ispon ib ilité

des droits de la personnalité . Une approche critique de la théorie des droits de la personnal ité ,
th . Dijo

; A . Jack
,
Les conventions relatives à la personne physique ,

Rev . crit . Iégis l , et jurispr . 1 933
, pp . 6 et

2 - C£ P . Kayser, Les l imites morales et juridiques de la procréation artific iel le ,
D . 1987

,
Chr

, pp . 1 89 et s

.1988,3-M .

- A . Hermitte
,
Le corps hors du commerce , hors du marché ,

in Arch ives de philosophie du droi

t . 3
, pp . 333 e
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غيرأخطارتجنبعدمعلىتحملهاذلكإلىبالإضافةوأنهاالرحممؤجرةاللأمبالنسبة

والموقفالشرعيالأمرنقررالرحماستئجاربمنعالخاصةالقواعدهذه

لافإنهاما،لرخصةإباحتهايجوزلاوأنهالمسألةهذهفيالقانوني
شخصلأيتباح

وحتىالأسريةومتاعبهمشاكلهأغلبيةلهتحلقدللنسلالوسيلةهذهكانتولووحتى

ولاختلطالناس،بينالفوضىل@سادتوإلاالزوجيةالرابطةلفكحاجزاكانتولو

بالنسل.العنايةوقلتبالحرام،الحلال

3.-

استعمالهاوطرقللحملأخرىوسائل

هذادراسةبصددونحنإليهاالتعرضيمكنالتيالأخرىالوسائلأهممنلعل

هيالموضوع
بينالفصلبعدالتلقيحوبعملية)آ(،الوفاةبعدالتلقيحبعمليةالمتعلقةتلك

)ج(.الاستنساخطريقعنوالحمل،()بوالأنثويةالذكريةالمنويةالحيوانات

الزوحولاةبعدالتلق@حعملممةإ-

المتشعبةالاصطناعيالتلقيحعملياتنجاحأماملنا،يحقالأمر،بدايةفي

يثبتهلالزوج؟وفاةبعدالتلقيحعمليةإجراءبإمكانكانإذانتساءلأنوالمتعددة،

الزوجية؟الرابطةقيامأثناءالمرأةبحملالعبرةهلأمبها؟الشرعيالنسب

لاجهةمنالعملية،هذهأننقولالأسئلة،هذهعلىالإجابةوقبلالواقع،في

مجمدجنينهنالكيكنلمماالمنيبنكفيالزوجبماءالاحتفاظبعدإلاتصورهايمكن

وفاةبعدالزوجةرحمفيالجنينأواللقيحةغرسيتمأنأخرىجهةومنللزوجين،

ومعالتساؤلات،تلكعلىالإجابةأهميةتبرزهذا
الاَراءأنفيلاحظذلك

الأولالمذهبأمامذهبين:إلىالتلقيحمنالصورةهذهحكمفياختلفتقدالفقهية

1-

1الموالمسؤوليةبهذهيتعلقانظرفيما 2 c 1 1 J I
و

1 ة/6/70الصادرفيرقمالتنفيذيالمرلوممن7

الطب.أخلاقياتنظاموالمتضمن
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بمنعأصحابهيرى
هذا

بالوفاةتنتهيالزوجيةالعلاقةأنذلكفيودليلهمالتلقيح

فهيالزوج،غيرمنبنطفةالتلقيحفإتمامثم،ومن
يقولهذاوفيشرعا.محرمةنطفة

الزرقامصطفىالشيخ
"

عليهاالإقدامأنالواضحومنالوقوع،محتملةالصورةهذهإن

شرعاجائزغير
"

الزوجيةقيالعدم

أقرتحيثالأردن،فيالدائمةالفقهيةالطبيةاللجنةسارتالاَراءهذههدىوعلى

بأنهتوصياتهاإحدىفي
"

Cالأحوامنحالبأيولايجوز،لا L

الزوجمنياستخدام

بموتلأنهخارجيا،أمداخلياتلقيحاأكانسواءالسابقةزوجتهبويضةلتلقيحالمتوفى

الزوجيةرباطينتهيالزوج
"ء3

أساسعلىوذلكالعملية،بهذهالاعترافإلىالفقهاءمنقليلعددذهببينما

يمنعها،ماهناكليسبأنهالأول،للرأيخلافافقالوا،الاستحسان،عدممعالجواز

لأن
"

ستةمنلأقلبهجاءتأومعتدةوكانتزوجها،وفاةبعدحملتإذاالمرأة

أبيعندوامرأتانرجلأوورجلانالفقهاء،عندواحدةامرأةبولادتهاوشهدأشهر،
قبلثابتالنسبولأنالعدة،بقيامقائمالفراشولاْننسبه،يثبتالولدفإنحنيفة،

المرأةتلجأأنالحالةهذهفيالمستحسنغيرمنوإنمامنه،النطفةأنوثابتالولادة،

الطريقةبهذهالإنجابإلى
@"

يجعلإذمعيبحلمنعليهينطويلمانظراقبولهيمكنلاالتفسيرهذاولكن

ألاخطيرةجدمسالةفيالزوجوفاةبعدحتىالزوجيةالعلاقةاستمرارية
النسب،وهي

المسلمة.الأسرةعليهترتكزالذيابفقريالعمودأي

القانوني،الميدانفيوأما
قدالجزائريةالتشريعيةالنصوصبأنللتصورمحللا

يكونحتىثغراتأحكامهافيأنأوالعمليةهذهبإباحةالقائلالرأيحدوحدت

العمليةتلكوتعتبرواضحةهيبلللثغرات،سداالتفسيرفي.يتوسعأنللاجتهاد

jالسابق،المرجعالزرقا،احمدممطفىانظر،ا- t 30 . uo./ج.النوازل،فقهريد،اْبواللّهعبدبنبكر
ا،

2-

3الساكقالمرجعالزرقا،أحمدمصطفىانظر، 1
. „o c.

3-

1،الفرقاندارأولى،ط.السابق،المرجعالجابري،عمرواد./انظر، 994>.u.

4-

3،السابقالمرجعالخياط،العزيزمحبدانظر، 1 . , ,o.

.
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المادةفيعليهالمنصوصوالعلاجالتداويبابفيبتاتايدخللاوتصرفاانحرافا

رقمالتنفيذيالمرسوممنالسادسة
92-276

جويلية6فيالمؤرخ

درامص@الصورةبهذهالتلقيحيكونأنعجبفلاالقانونيةالمبادئلهذهوطبقا

الزوجية.الرابطةانقطاعبعدتمتقدالعمليةلأنالشرعي،كيرللنسب

تمامايتماشىالحلهذافغنالزاوية،نفسومن
التيالأسرةقانونأحكاممع

معي@ستقيمفهوالاْسرة،دعائمحمايةعلىالأفرادتحث
القاعدة

عليهاتقومالتي

وهيالميراث،أسباب
1المادةتنصإذالحالة،هذهفيتطبيقهايجبالتيالقاعدة 2A

أنهعلىالأسرةقانونمن
"

حملأاحياالوارثيكونأنالإرثلاستحقاقيشترط

انتسابعلىالاعتراضالورثةحقمنفإنهلذلك،وتطبيقاالتركةافتتاحوقت

المتوفى.الشخصإلىالتلقيحمنالصورةلهذهنتيجةيأتيالذيالطفل

فقدثم،ومن
فيالزوجةإرادةوقيدالأسرةحمايةوسائلالجزائريالمشرعوسع

ولاالوفاةوقتالحملوجودعنيتحدثأصبحالتشريعيالنصأنإذالإنجاب

ذلكبعدها.
وضوحبكليعني

الطريقة،بهذهولدإذاالطفلبنسبقطيعترفلاأنه

الجزائري،التشريعفيمحظورةالتلقيحمنالصورةهذهأنالقولإلىيدفعنامما

مطلقا.إنكارايعدالتلقيحلهذاالقانونيفالإنكار

يختاراأنللزوجينيسمحأنيعقلفهلالصورة،هذهفيالتلقيحشأنهذاكانفإذا

المولود؟جنسمسبقا

والأننوكةالذكركةالمنوكةالح@واناتب@نالفصلبعدالتلقمحةعمل@ب.-

يحقوالتشريع،الشرعظلفيكان،إذاعماالاَنللتساولآخروجههناكإذن،

تلقحأنوالأنثوية،الذكريةالمنويةالحيواناتبينالفرزعمليةإجراءبعدللزوجين،
أنثى؟أرادتإذاالأنثويةالمنويةبالماءأوذكراأرادتإذاالذكريةالمنويةبالماءالزوجة

موفعأنأمتشريعا؟والممنوعةالمحرمةالصورمنصورةيعدالتلقيحهذافهل
هذا

الزوجين؟منالصنفهذالمثلالتخصيبإباحةمنشيئايغيرلاالتلقيح
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يمنعبأنهالصددهذافيالتنويهيجدرالشرعية،الناحيةفمن
بينالفصلباتامنعا

بتحديدالقيامأيلاَخر،جنسمنالذريةميزانإمالةلمحاولةالمنويةالحيوانات

إذاالمرأةببويضاتوحدهاالمفصولةالذكريةالحيواناتبمزجفيهالمرغوبالطفلجنس

كانإذاالمرأةببويضاتوحدهاالمفصولةالأنثويةالحيواناتبمزجأوذكرا،يرادكان

أنثى.يراد

وترقيتهاالصحةحمايةقانونمنالثالثةالمادةبمقتضىتعتبرالتيالجزائرفيأما

الصحةمجالفيالمسطرالهدفأن
إلىيرمي

"@

يتماشىالذيالعلاجتوفير

منتستفيدالأسرةأنالقانوناتقمن67المادةوبمقتضىالسكانوحاجيات

النفسيوتوازنهمأفرادهاصحةسلامةعلىالمحافظةقصدالصحيةالحماية

ففيالعاطفي،
هذاوفيتشريعنا.أصلاينكرهاالتلقيحمنالصورةهذهأناعتقادنا

رقمالتنفيذيالمرسوممنالسادسةالمادةتنص
92-272

جويلية6فيالمؤرخ

والصحةالشخصخدمةفيهوالطبيبأنعلىالطبأخلاقياتقانونوالمتضمن

dفيماثمومنالعامة،
iالشخص.حياةحترام"إطارفيمهامه

الاستنساخطر@عنالحملوسلةج.-

استنساخطريقعنفالتوالد
الكائنات

استقرماوهذاالشرعية،الناحيةمنمحرم

علىالواقعالظلممنبينةعلىالجميعأنوذلكالمعامر،الإسلاميالفقهعليه

يخرقفهوالوراثية.الهندسةفيالاكتشافهذاسيسببهالذيالخرابوعلىالطبيعة،

الأنساب،اختلاطإلىويؤديوالأبوة،الأمومةعليهاتبنىالتيالأخلاقيةالضوابط

اجوالزوقضاياالأخوةعلاقةنحومنعديدةشرعيةإشكالاتفييوقعاوكما

1والميراث،
غ.

هناومن
تقتضي

التلقيحمنالصورةبهذهالقياممنالطبيبحظرإلاْسرةمصلحة
فيماعلمهاستخداميمكنفلاالمجتمع،علىآثارهاحيثمنالسلبيةالصبغةذات

جمعاء.الإنسانيةبهيضر
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البوطيرمضانسعيدمحمدالأستاذفضيلةويرى
ا

"

منلونهوالاستنساخأن

إلىنبهالكريمالقرآنأنالمعلومومنالمورثاتومعاييرالجيناتبهندسةالتلاعبألوان

لاوأنهدقيقاوإحيائياكيميائياتركيبامركبةوالوراثيةوالاجتماعيةالمناخيةالبيئةأن

يقولسبحانهفاللّهبمعاييرهاالتلاعبللإنسانيجوز
"

تقديرافقدرهشئكلوخلق
"

2

أيضاويقول
"

بقدرخلقناهشئكلإن
"

3

المعاييربهذهالتلاعبعنناهيايقولثم
"

إصلاحهابعدالأرضفيتفسدواولا

يمكنللتخصيبالوسيلةهذهلمنعالحاسمالمصدرفإنالقانون،زاويةمنوأما

276-92رقمالمرسوممناستنتاجه
قانونوالمتضمنثجويلية6فيالمؤرخ

يجبأنهعلىثانيةفقرةالسادسةمادتهفيصراحةينصووالذيالطب،أخلاقيات

الإنسانوشخصيةحياةاحترامأساسعلىمهامهيمارسأنالطبيبعلى

1-

1،الثورةجريدةالاشنساخ،حولرأيالبوطي،رمضانسعيدمحمدد./انظر، 0245 à iD
.

.2لايةالفرقان،اسورة-2

.49الآيةالقمر،سورة-3

4-

هذامن35المادةكذلكانظر
المرلوم.
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د.المنشوالغرضيحققالموضوعهذافيإليهاتوصلناالتيالنتيجةإلىالجري

الظاهرببعضالأخذالوقوفعلىالعملبضرورةمؤكدةبصفةالقوليمكنولذلك

والقانونالديناعتباراتعلىبناءانهائيامنهوالتخلصالأخرىوتركالمعروضة

الانحراف.منالبشريالكائنوصيانة

فعلادتعوالتيبالصورإلاالاصطناعيالتلقيحمجالفيالأخذيمكنلاثم،ومن

المرأةوبويضةالرجلبماءالتلقيحتموهذاالمجتمع،وعلىالبشريالكائنعلىبالمنفعة

هذا،عداماأماداخليا.أمخارجياتلقيحاكانسواءوذلكقائمة،زواجعلاقةتربطهم

ساحةفييدخلماكلفإن
القانونية.الناحيةمنوممنوعامحرمايعدالتلقيح

بعاملالأخذإلىتدعوالاكتشافاتهذهأنقلناهماكلمنلنايتبينوكما

ومنومصالحهم،الناسلحاجاتوالتشريعالشرعمسايرةأجلمنوذلكالاجتهار،

السليم.تطورهيعيقماكلمنالبشريالكائنحمايةأجل
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